دحر افتراء عبد الحميد الجهني علي يما أنا بريء منه 
بسم الله الرهن الرحيم 
عنوان مقالة الظالم (صر74): 


"دعوى الشيخ ربيع أن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز لم يقل عمن لا يكفر تارك 
العمل: بأنه مرجى" 

أقول: 

ولا : أنا لدع على الإمام ابن باز دعوى باطلة» وأعوذ بالله من ذلك. 

بل نقلت نص كلامه الذي نفى فيه الإرجاء عمن لا يكفر تارك العمل وحكم له 
بأنه من أهل السنة. 

وهذا عمل سلیم وصحیح وستأي ا صحته الى تايا السلمون من 
السابقين واللاحقين. 

فهذا العنوان الذي وضعه الجهني واضح في الظلم والبطلان» وسيأتي نص إجابة 
هذا الإمام الداعي لمنهج السلف. والقائم على الإنصاف. 

ثافها: قال الجهني عني (ص74): 

"حيث قال في مقاله (أحاديث الشفاعة..) بعد أن نسب إلى آئمة الدعوة ما نسب: 
وأضيف إلى كلام هؤلاء الأئمة النبلاء كلام الإمام ابن باز رحمه الله-. 

فقد سئل عمن لا يكفر تارك العمل هل هو مرجى؟ 


فقال- رحمه الله-: "لاء هو من أهل السنة". 


نشرت هذه الإجابة المنصفة "مجلة الفرقان" العدد (94). السنة العاشرة» شوال» 
عام (1418ه). 

أي قبيل وفاته ر هه الله - بستتين. 

وقد علم الحداديون بهذه الفتوی؛ لكنهم كعادتهم لا يرفعون رؤوسهم بكلام 
أئمة الإسلام السابقين واللاحقين» القائمة على الحجج والبراهين» كا هي عادة 
أهل الأهواء المبتدعين".انتهى. 

أقول: 

قوله: "بعد أن نسب إلى أئمة الدعوة ما نسب". 

يوهم القراء أنني نسبت إلى أئمة الدعوة مالم يقولوه» وهذا من الافتراء والبهت. 
بل ما نقلت عنهم إلا نصوصاً واضحة وضوح الشمس ‏ أنقلها عنهم بالحرف. 
وستأتي إن شاء الله. 

نالا قال الحدادي (ص 75-74): 

"والجواب: أن الشیخ ربیم(۱) -مع الأسف بتر هذه الفتوی بترا مخلاً خالفا نا 
تقتضیه الأمانة العلمية» ولیس يحمله على ذلك والله آعلم الا الرغبة في نصرة رأيه 
والدفاع عن نفسه. 

ودونك جواب الشیخ كاملا لتعلم أن لیس في کلامه رحمه الله حجة لأقوال 
الرجنة. 


(۱) کذا. 


سئل رحمه الله: فضيلة الشيخ: هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال 
الجوارح مع تلفظه بالشهادتين» ووجود أصل الایمان القلبي؛ هل هم من المرجئة؟ 
فأجاب: هذا من أهل السنة واماعة. 

من قال بعدم كفر تارك الصیام أو الزكاة» أو الحج؛ هذا ليس بكافر؛ لكن أتى 
كبيرة عظيمة» وهو كافر عند بعض العلاء؛ لكن الصواب: لا يكفر كفرًا آکر أما 
تارك الصلاة؛ فالارجح أنه كفر أكبر إذا تعمد تركهاء وأما إذا ترك الزكاة والصيام 
والحج؛ فهذا كفر دون كفر» ومعصية كبيرة من الكبائر. 

والدليل على هذا: أن النبي صل الله عليه وسلم قال لمن منع الزكاة: يؤتى به يوم 
القيامة ويعذب بماله؛ كا دل عليه القرآن: (يَوْمَ مى عَلَيْهَا في تار جَهَنَمَ کی 
بها هم جوم رهم ما ما کم نشیم قذوقوا ما کم تكْيْرُونَ) 
[التوبة :5 3 ]؛ فأخبر النبي صل الله عليه وسلم أنه یعذب باله؛ پابله وبقره وغنمه 
وذهبه وفضته؛ ثم يرى سبیله إما إلى الجنة» وإما إلى النار؛ دل على توعده؛ قد 
يدخل النار» وقد يكتفى بعذاب البرزخ» ولا يدخل النار» وقد يكون إلى الجنة بعد 
العذاب الذي في البرزخ". انتهى. 

فواضح من تفصيل الشيخ أنه يتكلم عن آحاد العمل» عن حكم من ترك الصيام 
أو الحج أو الصلاة» وذكر الآدلة على عدم كفر من ترك الزكاة» ورجح كفر من 


ترك الصلاة» فبحث الشيخ رحمه الله في آحاد العمل» وليس في حكم من ترك 


العمل مطلقاء وعليه فلا حجة فيه للشيخ ربيع". انتهى كلام الجهني. 


الجواب على هذا الطعن الفاجر المتضمن رمبي بآني بترت فتوى الشيخ ابن باز بترًا 


خلا خالمًا لا تقتضيه الأمانة العلمية: 

أولا: أن الخلاف بين السلفيين وبين الحدادية في تارك العمل هل يكفر أم لا؟ 
وهل من لم يكفره يعد من المرجئة؟ 

فنقلت عن الإمام ابن باز - رحمه الله- ما يبين خالفة الحدادية لأهل العلم ومنهم 
ابن باز» لقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن لا يكفر تارك العمل: هل هو 
مرجی؟ 
فلجاب - رحمه الله- بقوله: "لاء هو من آهل السنة والجماعة". 

فنفی عمن هذا حاله الوصف بالار جاء وبرأه منه» وآضاف إلى هذه التبرئة بأنه 
من أهل السنة وااعة. 

وفي هذه الاجابة الحاسمة صفعة للحدادية الحاربین لأهل السنة وتبرثة واضحة 
لمن يقول من أهل السنة بعدم تکفیر تارك العمل.(۱) 


(۱) وانظر إلى هذا الحدادي لم يرفع راسا بفتوی الشیخ ابن باز رحمه الله» وهکذا حزبه لا یرفعون 


رژوسهم بأقوال آهل العلم التي تخالف ضلالهم وآهواءهم. 


فنقلت ما يقتضيه القام ألا وهو السؤال» وجواب الإمام ابن باز عليه» وتركت ما 
عداه؛ لآنه لا علاقة له بتارك العمل الذي دار حوله السؤال والجواب» وهو 
المقصود. وهذا أمر معروف لدى العقلاء والعلاء الذين يأخذون من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية فيا يقولون ويكتبون ما هو المقصود والشاهد وما 
يقتضيه المقام ويدعون ما عداه. 

بل إن عملي هذا لي فيه أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان 
يستشهد في خطبة الحاجة بعدد من الآيات القرآنية وهي: 

١‏ قول الله تعالى: (يَا أا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله حى تقاته ولا عون الا وآشم 
مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102] اختارها من جملة آيات قبلها وبعدها من 
سورة آل عمران. 

لأن القصود حث الناس على تقوی الله. 

۲ قول الله تعالى: (يا أا التاس انوا َبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ 
0 ۳ ۳ گییزا وَنْسَاءَ ونوا و 
من سورة النساء. 

۳ قوله تعال نی سورة الاحزاب: نذا لین موا انوا ال وفولوا درل 
سَدِيدًا(20) يُضْلِح لَكُمْ الم وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَنْ بط 


وَرَسُولَهُ فد فار فوزا عَظِيًا (71)) [الأحزاب: 2-71 7]. 


كان رسول الله صی الله عليه وسلم يختار هذه الآيات؛ لانها ذوات 
موضوع واحد ألا وهو الامر بتقوی الله ولا یلزم نفسه بما بعدها وما 
قبلهاء وتأسى برسول الله -صل الله عليه وسلم- في خطبه كثير من العلماء 
في السابق واللاحق» وألّف العلامة الألباني حرحمه الله- رسالة في هذه 
الخطبة. 

وهذا الامام البخاري سره الله- سلك هذا السلك. وسأضرب عدداً من 

الأمثلة من تصرف هذا الإمام في باب واحد. 

قال ح رحمه الله- في "صحیحه" (1/ 41): 

" باب العلم قبل القول والعمل؛ لقول الله تعالى: 

1 - (فاعلم أنه لا إله إلا الله) [محمد: 19] فبداً بالعلم. 

2- «وأن العلماء هم ورثة الأنبياء» ورثوا العلم» من أخذه أخذ بحظ وافر» ومن 

سلك طريقا يطلب به علم| سهل الله له طريقا إلى الحنة». 

3 - وقال جل ذكره: إن يخشى الله من عباده العلاء) [فاطر: 28]. 

4- وقال: وما يعقلها إلا العالمون) [العنکبوت: 43]. 

5- [وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعیر) [الملك: 10]. 

6- وقال: [هل يستوي الذين يعلمون والذين لا یعلمون) [الزمر: 9]. 


7- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدین» 


[ص:25] وإنا العلم بالتعلم". 

وهاك النصوص التي آخذ منها الإمام البخاري مواضع الشواهد. أسوقها لك: 
3-3 النص الأول: 

قال البخاري رحمه الله: "باب العلم قبل القول والعمل؛ لقول الله تعالى: (فَاعْلَّمْ 


َه لا هلا الله) وبقية النص: (وَاسْتَغْفِرُ لك وَلِلْمُؤْمِنينَ والومتات وال یلم 


ی 


أنه 


EE 


إِ 


و 0 3 1۳ و EE‏ ع ل ع و 
عن كان رين ل: كنت جال عند ابي | رداء ی مسجد دمشق. تاه 
E 2‏ ۳3 موی م م2 ۳ ۳ 0 ور م 


کی ن 


افص الله عليه و ول ١مَنْ‏ سَلَّكَ طريقا یتیس فيو لا ا 


مس سم و ع 


رال اة » ون اَن ضع أَجْنحَتَهَا رضا لطالب العم وان طا 


العلم يَسْتَغْفِرٌ له مَنْ في السَّماءِ وَالأَرْض » حیّی امان في اء » وان فَضلَ فضل العَالٍ 


على الْعَابِدِ كَمَضْلٍ الم لایر الْكَوَاكِبٍء إِنَ الْعَُاءَ هُمْ ور انا إن 


۶ 4 


> یروا دترا ولا وزهما إا وَرّنُوا الم قَمَنْ أده اح بحظ وافر». 


وک 


3- النص الثالث هاك هو بكامله: 

وقال جل ذکره: 237 کر نله انر من السَّماءِ ما فخرجنا به رات مَل 

لوا وم ل جد بیط بیش وجو تلف اما و عَرَابِيبُ سود وَمِنَ الناس 
توب و مام لت هک ی اه من عباده الْعَء نله عزیز 

0 [فاطر : 28 ]. 

4- النص الرابع هاك هو بكامله: 

وقال: (ِوَيَلْكَ ال تشر یا للناس وَمَا يَْقَُها إلا الْعَايُونَ) السکبرت: 43]. 

5- النص الخامس وهاك هو بكامله: 


2+ يه روءه به 


الوا َو كنا تسم آو تقل ما كنا في أُضْحَابٍ السّعیر فَاغَْرُوا پذنبهم قَسْحْمَا 
لِأَضْحَابِ السَّعِير [اللك: 10]. 

6- النص السادس هاك هو بكامله: 

وقال: امن هو قَانِتٌ آناء الیل سَاجِدًا وَكَايَا یدز الآخرَة وَيَرْجُو رة رب قل 


هل يُسْوي الَّذِينَ یعون والذين لا يَمْلَمُوَنَ ایا 


مرو و 
| 


ر آولو الْألبَاب) [الزمر: 9]. 
7- النص السابع بکامله: 

عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلم: من يرد الله به 
خيرا يفقهه في الدين» وان آنا قاسم والله يعطي» ولن تزال هذه الأمة قائمة على 


أمر الله» لا يضرهم من خالفهم» حتى يأتي أمر الله». رواه البخاري برقم ( 271 


6 731 ورواه مسلم برقم (1037) عن معاوية رضي الله عنه. 
وأعلم القراء جواز هذا الاختصار؛ اقتصارًا على الشواهد فليعلموا أن هذا 
ابمهني امحدادي ابمهول قد رماني اق بترت قول الامام ابن باز يك خلا نا 
تقتضیه الامانة العلمية» وآني قد خالفت الامانة العلمية» وآن لیس ال حامل لي على 
ذلك -والله أعلم- الا الرغبة في نصرة رآيي والدفاع عن نفسي. 

وكلامه هذا من البهتان والإثم المبين يصدق عليه قول الله: (وَالَّذِينَ يُؤْدُونَالؤْمِنينَ 
لمات بعر ما اكْتَسَبُوا قَقَدِ احتمَلوا مان وا مُبينَا) [الأحزاب: 58]. 

وإني لأبرأ إلى الله ما رماني به هذا الحدادي من البتر الخالف لا تق تقتضیه الامانة 
العلمية وطللارجاء. 

وربي لقد سرت على طريقة الرسول صل الله عليه وسلم» وطريقة آهل العلم 
وال ف أخت القصود والشاهد من جواب الأمام ابن بارع السوال الذي 
وجه إليه» وترکت ما زاد على ذلك مما قاله الشیخ ابن باز توسعًا في الکلام يرى أنه 
يستفيد منه الجاهل. 

والعاقل المنصف يدرك أن الإمام ابن باز لو اقتصر في جوابه على سؤال السائل 
على قوله: "لا هو من أهل السنة" لا رأى في إجابته تقصيرًا أو خللاً» بل لو اقتصر 


على كلمة (لا) وحدها لكانت جوابًا وافيّاه قال تعالى: (وََادَى ضحاب الجن 


0 1 
محر a‏ 8 و 


وَعَدَنَا رَبتا حقا فهل وَجَذْتُمْ مَاوَعَدَ رَبَكُمْ حَقَا 
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هت 


الوا تم فد مُوَذْن هم أن لَعْنَة له على الظَينَ) [الاعراف: 44]. 

فأجاب آصحاب النار على سوال آهل الجنة بكلمة (نعم) فقطء ولم یزیدوا علیها 
فکانت جوابًا يشفي غلیل آصحاب الجنة. 

وهذا رسول الله -صل الله عليه وسلم- یقتصر في إجابته على أسئلة وجهت إليه» 
يم 


وقال الترمذي رحمه الله في سننه حديث (2728): 


< 2 2 س سر 9م روم ره < ا عم و و مر ام 
قال: «لا». قال: أفيلتزمه ویقبله؟ قال: «لا)» قال: آفیآخذ بیده ویصافحه؟ قال 


9-4 


a‏ 3 ل ر فه 
(نعم؟: (هدا حديث حسن ). 
وأخرجه الامام أحمد رحمه الله في مسنده (3/ 198) وابن ماجه في سننه حدیث 
(۰)3702 وعبد بن ید حدیث (1217). والیهقی (7/ 100) وغيرهم. 

بد بن هي 4 برهم 

وأورده الألباني في الصحيحة برقم (160)» وقال: 
"وقال الترمذی: حسن". 
ثم قال: "وهو کا قال وأعلى". 
وآورد له متابعات یتقوی ما. 


۳ رآي هذا احدادی؟ 
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وقال الجهني الحدادي معلقّا على كلام الإمام ابن باز رحمه الله: 

" فواضح من تفصيل الشيخ أنه يتكلم عن آحاد العمل» عن حكم من ترك 
الصيام أو الحج أو الصلاة» وذكر الآدلة على عدم كفر من ترك الزكاة» ورجح كفر 
من ترك الصلاة» فبحث الشيخ رحمه الله في آحاد العمل» وليس في حكم من ترك 
العمل مطلقاء وعليه فلا حجة فيه للشيخ ربیع". 

أقول: 

عجبًا ل هذا المسكين المتطفل على كلام الإمام ابن باز ح رحمه الله-؛ فيقول: 
"فواضح من كلام الشيخ أنه يتكلم على آحاد العمل عن حكم من ترك الصيام» 
أو الحج, أو الصلاة» وذكر الأدلة على عدم كفر من ترك الزكاة". 

أقول: 

فلماذا أغفلت حكمه على تارك الزكاة» والصیام والحج بعدم الكفر وأن تاركها 
يكفر كفرًا دون كفر وتركه معصية كبيرة من الكبائر. 

ومن العجائب قول هذا الرجل: "فبحث الشيخ في آحاد العمل وليس في حكم 
ترك العمل من ترك العمل مطلقا؛ وعليه فلا حجة فيه للشيخ ربيع". 

فهل السؤال الذي وجه إلى الإمام ابن باز كان عن آحاد العمل؟! 

وهل ربيع احتج بكلام الشيخ في آحاد العمل؟ 


وهل عارض الشيخ في كفر تارك الصلاة» أو تارك آحاد العمل؟!! 
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ثم أين وضعت حكم الشيخ بنفيه الارجاء عن العلماء الذين لا يكفرون تارك 
العمل؟ 

وأين وضعت شهادته لهم بأنهم من أهل السنة والجماعة؟ الأمر الذي احتج به 
ربيع على الحدادية الذين يرمون العلماء الذين لا يكفرون تارك الصلاة بالارجای 
ويرمون من لا يكفر تارك العمل بالارجاء. 

وأسألك أنت وأمثالك من الحدادية فأقول: 

هل أنتم ترفعون رؤوسكم بكلام ابن باز وغيره من العلماء السابقين واللاحقين 
إذا خالفوا جهالاتكم وغلوكم المدمر؟ 

كلا؛ فقد عرفكم أهل السنة وعرفوا منهجكم وأصولكم التي تحاربون بها أهل 
السنة حربًا شعواء لا تنقطع على امتداد سنوات. 

آما الروافض والعلمانيون وسائر آهل البدع من الصوفية والإخوان الفلسون 
وفروعهم فهم منكم في مأمن وسلام إلا ما تبدونه في نادر من الأحيان من باب 
ذر الرماد في العيون. 

رابعا: هاك نصوص الأئمة التي وعدت القراء بهاء نقلتها عنهم بالحرف كما في 
مقالي [أحاديث الشفاعة وأحاديث فضل التوحيد الصحيحة تدمغ الخوارج 
والحدادية القطبية]: 


"هذا ومن أئمة السنة من لا يُكمّر إلا بترك الشهادتين أو يقع في نواقضهاء ومنهم: 
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1 - الإمام محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة السلفية بعد الإمامين ابن تيمية 


وابن القيم. 

قال في "الدرر السنية" (1/ 102): "وسئل الشيخ / محمد بن عبد الوهاب- 
رحمه الله تعالى- عما يقاتل عليه؟ وعما يكفر الرجل به؟ فأجاب: أركان الاسلام 
الخمسة, أوها الشهادتان, ثم الأركان الأربعة؛ فالأربعة: إذا أقر بهاء وتركها 
تهاوناًء فنحن وان قاتلناه على فعلهاء فلا نکفره بتركها ؛ والعلماء : اختلفوا في كفر 
التارك ها كسلا من غير جحود ؛ ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء کلهم وهو 
الشهادتان. وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر". 

فعلماء الأمة اختلفوا في تكفير تارك الأركان كسلا وأجمعوا على تكفير تاركها 
0 

وأجمعوا على كفر تارك الشهادتين. 

والإمام محمد لا يكفر إلا با أجمعوا عليه وهو الشهادتان . 

وقوله هذا نص واضح في عدم تكفير تارك العمل؛ إذ ليس وراء الأركان الخمسة 
من الأعمال ما يكفر به» بل نص على أنه لا يكفر إلا بها أجمعوا عليه» وهو الشهادتان . 

2- ومنهم الامام عبد الرهن بن حسن آل الشيخ. 

قال ح رحمه الله- في "الدرر السنية" (11/ 317): 


"وقال شيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحه الله-: سألني 
الشريف عا نقاتل عليه» وما نکفر به؟ فقال في الجواب: إنا لا نقاتل إلا على ما 
أجمع عليه العلاء كلهم» وهو الشهادتان بعد التعريف. إذا عرف ثم أنكر... ". 
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3- ومنهم الإمام عبد اللطيف آل الشيخ. 

قال رحمه الله- في "الدرر السنية" (1/ 467) مؤكداً ما قاله آباژه: 

" وأخبرتهم ببراءة الشيخ» من هذا العتقد والذهب وأنه لا يكفر إلا با أجمع 
السلمون على تكفير فاعله» من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء 
منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر كتكفير من عبد الصا لین ودعاهم مع الله 
وجعلهم أنداداً له فیما يستحقه على خلقه» من العبادات والإلهية وهذا: مجمع عليه 
أهل العلم والإيمان". 

4- ومنهم الامام ابن سحمان. 

قال سره الله- في "الضياء الشارق" (ص 5 3)» مطابع الرياض: "فمن أنكر 
التكفير جملة فهو حجوج بالكتاب والسنة» ومن فرق بين ما فرق الله ورسوله من 
الذنوب. ودان بحكم الكتاب والسنة» وإجماع الأمة في الفرق بين الذنوب 
والكفر فقد أنصف. ووافق أهل السنة والجماعة. ونحن ۸ نكفر أحداً بذنب دون 
الشرك الاک الذي أجمعت الامة على كفر فاعله» إذا قامت عليه الححة »وقد 
حكى الإجماع على ذلك غير واحد كا حكاه في "الاعلام" لابن حجر الشافعي". 

فهؤلاء كبار أئمة الدعوة السلفية في نجد لا يكفرون في آقواهم هذه إلا با 
أجمعت الامة على أنه كفر. 

وعبارة الإمام محمد - رحمه الله-: "ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلیاء كلهم 
وهو الشهادتان". 


والظاهر أن هذه الواقف من هؤلاء الأئمة انا هی مبنية على الأخذ بأحاديث 
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فضل كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" وعلى أحاديث الشفاعة في المذنبين التي هي 
مبنية على فضل ومكانة كلمة التوحید. وما لقائلها العتقد لمعناها المخلص فيها من 
الجزاء عند الله على تفاوت أهلها في العمل بمقتضاها والتقصير فيه » وعلى 
تفاوتهم في هذا التقصير المؤدي إلى دخول النار» كا في أحاديث الشفاعة التي تبين 
هذا التفاوت» وقد سلف ذكرها قريباً. 

هذا وهؤلاء الائمة أو لبعضهم أقوال أخرى يكفرون فيها تارك الصلاة. 

لكن التأمل والناظر في الأدلة والإجماع الذي ذكروه يدرك أن المعتمّد عندهم 
هو هذا القول القائم على الأدلة المذكورة والإجماع. 

فما رأي الحدادية في أقوال آهل التوحيد والسنة والحديث السابقين منهم 
واللاحقین؟ 

وما رآي آهل السنة العاصرین وعلائهم في طائفة الحدادية الذین یرمون هل 
الحديث وأئمتهم بالارجاء بل یرمون كثيراً منهم بالتجهم؟ 

وأضيف إلى کلام هؤلاء الآئمة النبلاء کلام الامام ابن باز سرحه الله-. 

فقد سئل عمن لا يكفر تارك العمل هل هو مرجى؟ 

فقال- رحمه الله-: "لاء هو من أهل السنة". 

نشرت هذه الإجابة المنصفة "جلة الفرقان " العدد ( 94). السنة العاشرة» 
شوال عام (1418ه). 


آی: قبيل وفاته رحمه الله - بسنتين. 
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وقد علم الحداديون بهذه الفتوى» لكنهم كعادتهم لا يرفعون رؤوسهم بكلام أئمة 
الإسلام السابقين واللاحقين» القائمة على الحجج والبراهين» كا هي عادة أهل 

الأهؤاء البتدعین. 

وأضيف الآن من كلام الامام محمد وغيره من الأئمة ما يأتى: 

ففي خطاب طويل للإمام محمد إلى عموم المسلمين كا في الدرر السنية ( 1/ 64- 
2 نأخذ منه الكلام الآتي من (ص2 7): 

5- قال رحمه الله: 

"وآما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسولء ثم بعد ما عرفه سبه» ونهی الناس 
عنه» وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفر. وأكثر الامة - وله الحمد - ليسوا 
کذلك؛ وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم» الا دون النفس والحرمة ؟ وهم 
الذين أتونا في دیارنا؟ ولا أبقوا تمكناء ولكن قد نقاتل بعضهم» على سبيل القابلت 
وجزاء سيئة سيئة مثلها؛ وكذلك من جاهر بسب دين الرسولء بعد ما عرف. فإنا 
نبين لكم أن هذا هو الحق» الذي لا ریب فيه» وأن الواجب إشاعته في الناس 
وتعليمه النساء والرجال".اه الدرر السنية (1/ 73). 

6- وقال رحمه الله في الدرر السنية (1/ 104): 

وأما الكذب والبهتان» فمثل قوهم: إنا نکفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا على 
من قدر على إظهار دینه. وإنا نکفر من لم یکفر» ومن لم يقاتل» ومثل هذا 
وأضعاف آضعافه» فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن 


دين الله ورسوله. 
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وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنمء الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قبر 
أحمد البدويء وأمثاللماء لأجل جهلهم وعدم من ینبههم» فكيف نكفر من لم 
يشرك بالله إذا لم يهاجر إليناء أو لم يكفر ويقاتل؟: (سُبْحَائَكَ مدا بان عَظِيمٌ ) 
[سورة النور آیة: 16]".اه 

7- وكتب رحمه الله كتابًا إلى محمد بن عيد بين فيه دعوته» وجاء من ضمن هذا 
الكتاب قوله: 

"ولكن قبل الکلام» اعلم: آن عَرَّفتٌ بأربع مسائل: 

الأولى: بيان التوحيد مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس. 

الثانية: بيان الشرك ولو كان في كلام من ینتسب إلى العلم أو العبادة» من دعوة 
غير الله» أو قصده بشیء من العبادة» ولو زعم أنهم يريدون أنهم شفعاء عند الله 
مع أن أكثر الناس يظن أن هذا من أفضل القربات. كا ذكرتم عن العلماء» أنهم 
يذكرون أنه قد وقع في زمانهم. 

الثالثة: تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله» ثم أبغضه ونفر الناس 
عنه» وجاهد من صدق الرسول فيه» ومن عرف الشركء وأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعث بإنكاره» وأقر بذلك ليلا ونهاراء ثم مدحه وحسنه للناس 
وزعم أن أهله لا يخطئون, لآنهم السواد الأعظم. 


ك 
1 


0 4 0 رك نع و ها 
وأما ما ذكر الاعداء عنى» اني اكفر بالظن وبالوالاق أو أكفر الجاهل الذى 2 
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الرابعة: الآمر بقتال هؤلاء خاصة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فلا 
اشتهر عني هؤلاء الأربع» صدقني من يدعي أنه من العلماء في جميع البلدان» في 
التو حید» وفي نفي الشركة وردوا علي التكفير والقتال e FEE‏ 


.)112 /10( 

8- وقال الشیخ عبد الله بن الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالی , يحدّثْ 
عن نعمة الله عز وجل عليهم حين دخلوا مكة بغير قتال في أيام الإمام سعود بن 
عبدالعزيز» قال خلال حديثه: 


"بعد أن طلب آشراف مكة» وعلاؤها وكافة العامة من أمير الغزو "سعود " 
الأمان» وقد كانوا تواطؤوا مع أمراء الحجيج» وأمير مكة على قتاله» أو الإقامة في 
الحرم» لیصدوه عن البیت. فلا زحفت آجناد الوحدین ألقى الله الرعب في 
قلوبهم» فتفرقوا شذر مذرء كل واحد يعد الایاب غنيمة . وبذل الامیر حینتذ 
الأمان لمن بالحرم الشریف» ودخلنا وشعارنا التلبية» آمنین محلقین رژوسنا 
ومقصرين» غير خائفين من آحد من المخلوقين» بل من مالك یوم الدین . ومن 
حين دخل الجند الحرم؛ وهم على کثرتهم مضبوطون. متأدبون» لم یعضدوا به 
شجراء وم ينفروا صيداء وم يريقوا دما الا دم افدي أو ما أحل الله من يمة 
الأنعام على الوجه المشروع". الدرر السنية (1/ 222). 

إلى أن قال رحمه الله: 

فإن قال قائل منفر عن قبول الحق والإذعان له: يلزم من تقريركم وقطعکم. في أن 
من قال: يا رسول الله أسألك الشفاعة أنه مشرك مهدر الدم» أن يقال بكفر 
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غالب الأمة» ولا سيا المتأخرين» لتصريح علمائهم المعتبرين أن ذلك مندوب 
وشنوا الغارة على من خالف في ذلك ! قلت : لا يلزم» لآن لازم الذهب ليس 
بمذهب. كا هو مقرر» ومثل ذلك لا يلزم أن نکون جسمة وان قلنا بجهة العلوى 
كما ورد الحديث بذلك. 

ونحن نقول فيمن مات: تلك أمة قد خلت. ولا نکفر إلامن بلغته دعوتنا للحق» 
ووضحت له الححة وقامت عليه الحجة. وأصر مستكبرا معانداء كغالب من نقاتلهم 
اليوم» يصرون على ذلك الإشراك» ويمتنعون من فعل الواجبات» ويتظاهرون بأفعال 
الكبائر والمحرمات ؟ وغير الغالب إن| نقاتله لمناصرته من هذه حاله» ورضاه به 
ولتكثير سواد من ذکر والتأليب معه» فله حينئذ حكمه في قتاله» ونعتذر عمن مضى 
بأنهم خطئون معذورون. لعدم عصمتهم من الخطأء والإجماع في ذلك ممنوع قطعاء 
ومن شن الغارة فقط غلط". الدرر السنية (1/ 34 2). 

9- رسالة الشيخ إسحاق بن عبد الرهن في بیان عقيدة الشيخ ابن عبد الوهاب 
وأخباره وأحواله في الدرر السنية (1/ 522). قال رحمه الله: 

" فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم, من يعبد الأولياء والصالحين» نحكم بأنهم 
مشرکون؟ ونرى كفرهم. إذا قامت عليهم الحجة الرسالية ؛ وما عدا هذا من 
الذنوب. التي هي دونه في المرتبة والفسدة لا نكفر بها. 

ولا نحكم على أحد من أهل القبلة» الذين باينوا لعباد الأوثان والأصنام والقبور, 
بمجرد ذنب ارتکبوه. وعظيم جرم اجترحوه ؛ وغلاة الجهمية والقدرية 


والرافضة ونحوهم من كفرهم السلف. لا نخرج فيهم عن أقوال آئمة الهدى 
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والفتوى» من سلف هذه الأمة» ونبراً إلى الله ما أتت به الخوارج» وقالته في آهل 
الذتوب من اسلمین 5 

0 - وورد على آبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب» والشیخ جد بن ناصر رحمه الله 
تعال سؤال» هذا نصه: بلغنا : أنكم تکفرون آناسا من العلماء التقدمین مثل ابن 
الفارضء وغبره» وهو مشهور بالعلم» من آهل السنة. 

فأجابوا: ما ذکرت آنا نکفر ناسا من التقدمین؛ وغيرهم» فهذا من البهتان الذي 
آشاعه عنا أعداؤناء لیجتالوا به الناس عن الصراط المستقيم» كا نسبوا إلينا غير 
دلوا کش وس انیا عليه او شرل( اك ها بان 
عَظيم) [سورة النور آية: 16]؛ ونحن لا نکفر الا رجلا عرف الحق وأنكره. 
بعدما قامت عليه الحجة» ودعي إليه فلم يقبل» وترد وعاند» وما ذکر عنا من أنا 
نكفر غير من هذا حاله» فهو كذب علینا".اه- 

1 - (رسالة الأمير عبد العزيز بن سعود إلى بلدان العجم والروم)» قال رحمه الله 
تعالى في الدرر السنية (1/ 264): 

"ونحن لا نكفر إلا من عرف التوحيد وسبه» وسماه دين الخنوارج» وعرف الشرك 
وأحبه» وأهله» ودعا إليه» وحض الناس عليه بعدما قامت عليه الحجة» وان ۸ 
يفعل الشر ك. أو فعل الشرك» وساه التوسل بالصالحين» بعدما عرف أن الله 
حرمه» أو کره بعض ما آنزل الله. كما قال تعالى: (ذَلِكَ باه تم گرهوا ما ال الله 
خبط أَعَاكُمْ) [سورة محمد آیة: 9] أو استهزاً بالدین أو القرآن کا قال 


تعال: (قل أبالله وآیاته نه ووشُولة: کنتم سير نون لا تَْتَذِرُوا قد فرتم بَعْدَ 
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إِيَانَكُمْ) [سورة التوبة آية: 66-65] قال العلماء في هذه الآية: الاستهزاء بالله 
كفر مستقل بالاجاع» والاستهزاء بالرسول كفر مستقل بالإجماع. 

وهذه الانواع التي ذكرنا أننا نكفر من فعلها قد أجمع العلماء كلهم من جميع أهل 
المذاهب على كفر من فعلهاء وهذه كتب آهل العلی من أهل الذاهب الأربعة 
وغيرهم» موجودة ولله الحمد والمنة» وصل الله على نبینا حمد. وصحبه وسلم".اه 
2 - وقال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في دفع هذه اش 
عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في شرحه لكتاب كشف الشبهات: 
"فان الشيخ رحمه الله لما تصدى للدعوة إلى الله وبين ما عليه الكثير من الشرك 
الأكبر تصدى بعض الجهال بالتشبيه على جهال أمثالهم» وزعموا أن المصنف رحمه 
الله يكفر المسلمين وحاشاه من ذلك. بل لا يكفر الا من عمل مکفرا وقامت عليه 
الحجة فانه یکفره فقصد کشف تلك الشبه الشبهة على الجهال وردها وان كانت 
أوهى من خیوط العنکبوت لکن تشوش علیهم ". 

انظر [شرح کشف الشبهات] للعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ 

(ص 50). 

آقول: 

هذه اثنا عشر قولا نقلتها عن الامام محمد والأئمة من أتباعه» منهم من ینقل 
تصریح الشیخ بأنه لا يُكفر الجاهل إلا بعد أن تقام عليه الحجة. 

ومنهم من يسير على نهجه في عدم التسرع في التكفير» فلا یکفر من يقع في الشرك 
إلا بعد أن تقام عليه الحجة. 
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آما من یعرف التوحید ویقع في الشرك فهذا یکفرونه بدون تردد؛ لأن الحجة 
قائمة عليه من کتاب الله وسنة رسوله -صل الله عليه وسلم- وما عليه سلف 
الأمة. 

وبقيت هناك نصوص أخرى لأئمة الدعوة إلى التوحيد تركتها اختصارا وهي 
موجودة في "الدرر السنية"» وقد جمعها الأخ عصام بن عثمان القباطي في مقال له 
عنوانه: [الحدادية يجهدون أنفسهم في تأكيد ما يرمي به القبوريون والروافض 
الإمام محمد ودعوته من أنه على منهج وعقيدة الخوارج في التکفیر ]. 

هذا ولآئمة الدعوة نصوص في تكفير من يقع في الشرك لا ننكرها. 

فنقول: إما أن يكون مرادهم بهذا التكفير الشرك الأصغر. 

وإما آن يريدوا به الشرك الأكبر فهنا يآتي الترجيح. 

فمن ترجح له عدم التكفير بالادلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله -صلى 
الله عليه وسلم- ومن أقوال السلف فلا حرج عليه» بل هو مأجور لاجتهاده 
ولإتباعه للآدلة الشرعية. 

ومن يرجح له التكفير با عنده من أدلة» فلا حرج عليه» وله أجر اجتهاده وأخذه 
با ظهر له من نصوص الكتاب والسنة. 

وهذا المنهج قد سار عليه أئمة الإسلام في مواطن الخلاف التي يسوغ فيها 
الاجتهاد. فلا يطعن بعضهم في بعض» بل ليس بينهم إلا الحب والاحترام» 
وتأريخهم يشهد بذلك. 

أما من يخالف هذا المنهج فيتطاول ويبدع ویکفر ببواه» فهذا يعتبر من أهل 


23 


الضلال» فیبدع وین للناس جهله وهواه ودر منه ومن فتنته التي تضر بالسنة 
ا 
كتبه 
الشيخ ربيع بن هادي المدخلي 
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